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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارئ  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

يبــدأ مفهـــوم المجتـمع المــدنـي من المحــاولات
الـفكـــريـــة الاولـــى لـتـــأكـيـــد ٍتمـــايـــز الـــدولـــة
والمجـتمع بـاقـرار الحقـوق المـدنيـة للافـراد او
المواطنين واعتبار قيام السلطة السياسية او
الـدولـة هـو نـتيجـة تعـاقــد اجتمــاعي وتنـازل
مـتـبـــادل بـين الـــسلـطـــة والفـــرد وخـــروج مـن
الحـــالـــة )الــطـبـيعـيـــة( الـــى نــشـــأة المجـتـمع
المـنظم، لـذلك فـان بحثنـا عن جـذور مفـهوم
المجــتـــمع المـــــدنــي يــبـــــدأ مــن فـكـــــرة الـعقـــــد
الاجــــــتــــــمـــــــــــــــاعــــــي  social contractاو
التحـول من الحـالـة الـطبـيعيـة الافتـراضيـة

ـ

المجتمع المدني

د.ثريا البرزنجي

 قرأت بعنـاية البيـان الصادر في الـعشرين
من شهـر كـانـون الثـاني 2007 عن المـؤتمـر
القـــــومــي العـــــربــي تحــت عــنـــــوان "دعـــــوة
للـتشـبث بثـوابت الأمـة في فلـسطين"، أفي
هـذا البـيان مـن جديـد نافـع أم جاء عـلى
نمـط بـيــانــاتهـم الــســابقــة الـتـي لـم تعــد
تغـنـي ولا تـــسـمـن ولا تـــشــبع مـن جــــوع؟
وهل يـــــســــــاعــــــد هــــــذا المـــــــوقف الــــــشعــب
الـفـلــــــســــطـــيـــنـــي عـلــــــــى حـل الـقــــضـــيــــــــة
الـفلـــســطـيـنـيــــة لــصـــــالح هــــذا الــــشعـب
المــنكــــوب؟ وهل هـــذا المــــوقف لا يـصـب في
طاحونـة الحكومة الإسـرائيلية الـيمينية
ويسـاعدهـا على ابتلاع المـزيد من الأرض
الفلسطينيـة لصالح الدولـة الإسرائيلية
الـتــــوسعـيــــة شــــاء أتـبــــاع هــــذا الـبـيــــان أم

رفضوا هذه الحقيقة؟ 
يمكـن صياغة الكثيـر من الأسئلة في هذا
المـنحـــى. إذ ان كل الـــدلائل تــشـيــر بمــا لا
يقـبل الشك إلـى أن أتبـاع هذا المـؤتمر  لا
يــــريــــدون وعـي الحــــاضـــــر ويعـيـــشــــون في
المـــاضـي. وهـــو حـــاضـــرهـم. وبـــالـتـــالـي لا
يعـون ما يفـترض أن يـتخذوه مـن قرارات
ومـواقف برغـم أن غالبيـتهم من المثقفين
العــــــرب. إلا أن الــــــذهــنــيــــــة الــيــمــيــنــيــــــة
والـــشــــوفـيـنـيــــة هـي الـتــي تهـيـمــن علــــى
عقــولـهم وتــوجه تحلـيلاتـهم الــسيـــاسيــة
وتمـــنـع عـــنـهـــم كـــمــــــــا أرى الحــــصــــــــافــــــــة
والـعقلانيـة والـروح العـمليـة وبـالتـالي لا
تفـــسح المجــــال لأي تفـكـيــــر خــــارج إطــــار
الحــدود الـضـيقــة الـتـي يحــشـــر القــومـي
العـــــربــي الــيــمــيــنــي نفــــسه فــيهـــــا. إنهـــــا
لخـســارة كـبيــرة ألا تفقه هــذه المجمــوعــة
مــن المــثـقفــين الـــتحــــــولات الجــــــاريــــــة في
العـالم. ولـكنهـم كمـا يبــدو مصـرون علـى
الـتفـــاعل مع المـــدً الفــوضــوي المـتـطــرف،
ويـتـــداخل مع الـفكـــر القـــومـي الـيـمـيـنـي
ليشكل وحدة تلحق يومياً أضراراً فادحة
بقـوى التقدم والـديمقراطيـة والاستقرار
والـسلام في العــالمين العـربـي والإسلامي.
وتمـنع الـنـضــال الـــواقعـي ضـــد الهـيـمـنــة
الأجـنبيــة بعقلانيـة ورؤيـة واضحـة وغيـر

إرهابية.
يـتحــدث بـيــان المــؤتمـــر القــومـي العــربـي
المـــوجه إلـــى الأمـــة العـــربـيـــة عـن ثـــوابـت

الأمة العربية فيشير إلى النص الآتي:
)يــدعــو المــؤتمــر كل أبـنــاء فلـسـطـين وكل
قيــاداته المقــاومــة إلــى الـتمـسـك الكــامل
بـــثـــــــــوابـــت الأمـــــــــة وبـحـقـــــــــوق الـــــــشـعـــب
الفلـسـطـينـي في العــودة وتقــريــر المــصيــر
وبـنــاء دولـته علــى كـــامل تـــرابه الــوطـنـي
بعـاصـمتهـا القــدس الشـريـف، ورفض كل
المـساومـات والضغوط مـن اجل الاعتراف
بـــــــالـكــيـــــــان الــــصـهــيـــــــونــي الـعــنــــصـــــــري

الغاصب".( )من نص البيان(

كاظم حبيب 

هل من جديد إزاء القضية الفلسطينية؟

يصعب واقعيا تحديد
دقيق لتاريخ ميلاد اي
مصطلح او مفهوم

ذلك لان كل مصطلح او
مفهوم هو في الحقيقة )

تجريد لواقع ( لذلك فهو
مشترط بتطورات هذا الواقع

الذي يعبر عنه، فالمفهوم
ايضا )عملية سيرورة فكرية(
وعندما نريد تحديد مفهوم
ما فاننا غالبا ما نلجأ الى ما

يسمى بالتعريف الإجرائي اي
تبني احد التعريفات بقصد

)البحث العلمي ( وعلى ضوء
هذا الفهم  يمكن القول أن
مصطلح المجتمع المدني
يعود الى الفلسفة الاوربية

في نهاية القرن السابع عشر
وبداية القرن الثامن عشر
ويرتبط بانتصار او صعود

الطبقة البرجوازية في
صراعها مع الكنيسة والحكم

المطلق المقدس. 

تـصور اصـولي وهـو مطـلوب في حـد ذاته لان
المعـــايـيـــر الـــديمقـــراطـيـــة لـــديهــم تكـمـن في
ــــــــــــــــــــــي المجــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــمــــــــع المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن
) (hydengoran,0p.cit.p21ومـــــــــــــن
الواضح ان جذور الاهتمام عند الرواد كانت
غربية السمات ولـذلك قد يعتبر البعض ان
المجـتمع المدني مفهـوم غربي بحت ولا يحق
لغيـر الاوربـيين الـدخــول في النقــاش بنفـس
المفــــاهـيـم والخــطــــاب والـتــصــــورات . ولـكـن
الـتطــورات الاخيـرة او مـا يــسمـى العـولمـة او
الـنــظــــام العــــالمـي الجــــديــــد جـعلـت المـفهــــوم
يـنـتــشــــر في كل انحـــاء العـــالـم مـبـتعـــدا عـن
اصــوله التــاريخيـة لـيصـبح مفهـومـا كــونيـا
ويــــشــكل هــمـــــا وتحـــــديـــــا لــكل المجــتــمعـــــات

والشعوب الانسانية .
واذا كــــانــت بعــض المجـتــمعــــات الانـــســــانـيــــة
المـتقــدمــة حـضــاريـــا واقتـصــاديـــا وفي جمـيع
جــوانـب الحيــاة العــامــة ولــو بنــسبــة ليــست
عــــالـيــــة تمــــامــــا قــــد احـتــــوت هــــذا المـفهــــوم
وطــــــوعـــته واعـــطـــته طــــــابـعهــــــا الحـــضــــــاري
وهـويتها الثقافية  فنحن في العراق نجد ان
هـذا المفهــوم لم يخـط الخطـوة الاولـى بعـد
للابـتعــاد عن غــربـته  ومــا زلنــا نـلمـس زيف
الهويـة التي يحاول البعـض منحها له  وهو
سـيـبقـــى لقـيـطــا او ولـيــدا مــسـتعــارا مــا لـم
يجـــــد هـــــويــتـه العـــــراقــيـــــة الــتــي تــــســتــمـــــد
خــطــــوطهـــا الاســـاسـيـــة مـن جـــذور الـتـــربـــة
العراقيـة وتجاربهـا حتى الـبدائيـة منها وإذا
مـــا فكــر احــد في الحــديـث تعلـيقــا علــى مــا
اوردنا ان يمنهج او يـنظر لامكـانية الاصلاح
علـى اعتبـار ان الفرصـة لم تضـع وان الوقت
مـــازال مـتـــوفـــرا وان الاصلاح لـــذلـك ممكـن
فــــســنـــتفـق معـه علـــــى شـــــرط ان نــبـــــدأ مــن
الاسـاس مـن البـدايـة وان نـستخـدم مـشـرط
الجراح الـرحيم في استئصـال اورام السنوات
الماضية وان استشرت في الجسد الاجتماعي
العراقي الـذي نرى برغم كل شيء انه مازال

يمكن ان يستعيد عافيته.
ونــرى ان اولــى خـطــوات الـبـنــاء مـن جــديــد
يجـب ان تبدأ من حقل المراة تثقيفا وتوعية
والتـزامــا وتنـميـة وفـهمـا لـدورهـا الاســاسي
المحــتــــــوم بحـكــم الحـــــاجـــــة الـــيهــــــا وبحـكــم
حـــاجـتهـــا الـــى ممـــارســـة انــســـانـيـتهـــا ونـيل
مـستحقاتهـا الانسانـية كاملـة وبحكم حقها
الـطبـيعي عـضــواً في المجتـمع . وان تتـسـاوق
هــذه الخـطــوات مع خـطــوات ملــزمــة وجــادة
لتغـييــر النـظــرة العـامـة في المجـتمع لمــاهيـة
المـــــرأة ومـفهـــــوم ان يـكـــــون اكـثـــــر مـن نـــصف
المجـتــمع مـن الـنــســـاء وان تـــزدهــي الهـــويـــة
الاجـتمـاعيـة العـراقيـة بمـسـاحــة استحقـاق
عادلة بصورة المرأة شريكة حتى في الحلقات

القيادية وفي جميع المجالات.
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وهكـذا نجد انفـسنا مـا زلنا بـرغم مرور اربع
سنــوات علــى انـفتــاح الابــواب بــاتجــاه تعــدد
فعـاليات المجتمع المـدني على البـاب الصغير
الاول الـذي اوصدته الـسرقـات والاحتـيال او
الجهل العــام وفي مقــدمـته الجهل الــرسـمي
اؤكـد الجهل الـرسـمي مــا يعنـي اننـا بحـاجـة
الـــى اســتعـــادة قـــراءة طـــروحـــات انــطـــونـيـــو
غـــرامــشـي  الفـيلــســـوف المـــاركــسـي المعـــروف
1891 - 1937 برغم مـرور 70 سنة على وفاته
وعلى اخـر رسالة له بـشان فعالـيات المجتمع
المدني فقـد استشـرف الحالـة العراقيـة  منذ
ذلـك الحين ولكـن في مجتـمع مفتـرض وهـو
يـرى ايضـا ان مبـدأ فصل الـسلطـات الثـلاثة
هـــــو نــتـــــاج الـــصـــــراع بــين المجــتـــمع المـــــدنــي
والمجـتـمع الــسـيـــاسـي . ونحـن نـــرى هـنـــا ان
المجتمع السياسي في العراق هو الذي مازال
يـــــوجه ويـــسـيـــــر ويـــضع الخــطــط والافـكـــــار
والاتجـــــــاهـــــــات والــيـــــــات الـعــمـل والاهـــــــداف
للــمجـتــمع المــــدنــي العــــراقـي مــــا يـلغـي مـن
الاسـاس فكـرة وجـود مجـتمع مــدني عــراقي
حقــيقــي  يمـكــن الــتـــــوجـه نحـــــوه لــتعــــــديل
مــســـارات الـــدولـــة او حـتـــى الـتعــــامل مـعهـــا
بـــــاسلـــــوب الاقـتـــــراحـــــات او حـتـــــى اعـتـمـــــاد
منـظمـات المجـتمع المـدنـي هيئـات اسـتشـاريـة
اجـتمــاعيــة لتــرسـيخ فكــرة تبــادل الحمــايــة
وهكـــذا يـنــطـــوي المجـتـمع المـــدنـي العـــراقـي
المفتـرض النـشـوء قـبل ان ينـشـأ تحـت جنـاح
الــدولــة فتــرجح كفـتهــا ولا يعــود هنــاك دور
مــتــبــــــادل وانمــــــا واجــب مـــن جهــــــة واحــــــدة
يـتلخـص في قيـام المجـتمـع بحمـايـة الـدولـة
وهــو مــا كــان معـمــولا به مـنــذ سقــوط اخــر
حـضـارة عــراقيـة بـرغـم ان العـراقـيين لجـأوا
الــى بعــض البــدائل الاجـتمـــاعيـــة البـــدائيــة

التي ما زالت قائمة والتي ذكرناها انفا.
يلاحـظ الفـيلـسـوف الالمــاني هـايـدن  وجـود
اربعـــة مــــواقف فلـــسفـيـــة في تحلـيـل مفهـــوم
المجتـمع المـدنـي وهنــاك تيـار تمـثله تقــاليـد
كتــابــات  بين  وهـيغل  الـتي تحـتفـظ تمــامــا
بمنظور الاقتصاد السياسي اذ لا يمكن رؤية
المجـــتـــمـع المــــــــــدنـــي مـعــــــــــزولا عـــن الـقــــــــــوى
الاقتصادية وعلى خلاف ذلك نجد من اتبع
خـطوات لـوك وتوكفـيل يقولـون باستـقلالية
القــــوى غـيــــر الاقـتــصــــاديــــة  فــــالـتــــرتـيـبــــات
الــــدسـتــــوريـــــة تعـكـــس مــثل هـــــذه العـــــوامل
باعتبـارها معايـير سائـدة او تكويـن مؤسسي
في المجـتــمع المــــدنـي والـتــي تعـتـبــــر بــــدورهــــا
منـفصلـة عن تقـسيـم العمل والـتكنـولـوجيـا
وراس المــال  ويـضـيف ملاحـظــة اخــرى  وهي
ان خـطــاب المجتـمع المــدني في اوربــا عمــومــا
ظل مـتــــاثــــرا اكـثــــر بـكـتــــابــــات لــــوك وهـيـغل
فــالعلاقـات الـعضـويــة بين الـدولـة والمجـتمع
المـــــدنــي لــم تـــطـــــرح تــــســـــاؤلات في الــنقـــــاش
الاوربي . امـــا المفكـــرون الاميــركــان فلــديـهم

تـــــــومـــــــاســـــش بــين ) 1737- 1809 ( وكــتـــــــاب
الـتـنــويـــر الاسكـتلـنــدي ومـنهـم  هـيــوم و ادم
سميث الـذين اكـدوا على ان الانـسان يـعيش
في المجتـمع لــدعـم حقــوقـه وليــس لفقــدهــا

لصالح الدولة 
بيـنمـا رأى الـيكـس تـوكـفيل ) 1805- 1859 (
ضرورة تـأكيد توازن الـدولة والمجتمع وحاول
نفـي التعـارض بين الاثـنين  لان الخيـار كمـا
يقـول هو بـشارة  بين دولـة ديمقراطيـة تنفي
الحـــاجـــة الـــى مجـتـمع مـــدنـي لانهـــا تمــثله
وبــين مجـتــمع مــــدنـي يــنفـي الحــــاجــــة الــــى
الـدولة لانه قـادر على ادارة شـؤونه  وكان هم
توكفيل هـو الوصول الـى توازن وتعـايش بين
الـدولـة الـديمقـراطيـة والمجـتمع المـدنـي لكي
يــتكــــامل الاثـنـــان، تـــدعـم الـــدولـــة المجـتـمع
المـــــدنــي الـــــذي يــضــمــن اســتــمـــــرارهـــــا دولـــــة
ديمقراطيـة  وهذا بالضبط مـا نحتاجه هنا
في الـعراق  تـبادل الـدعم والحـمايـة لعنـاصر
الدولـة والمجتمع، والمرأة في المجتمع العراقي
هي الـعنـصــر الغـــالب عــدديــا وان كــان الاقل
سطوة وتـاثيرا ما يستـوجب اعادة الموازنة في
كفـتي المــراة من جهـة والـدولـة والمجتـمع من
جهــة اخــرى دون خــرق للـمبــادئ الاســـاسيــة

للحماية المتبادلة بل تطبيقا مبدعا لها.
ويعـد تـوكـفيل بــارائه المبـدعـة اول مـن جمع
بـــين الـــــــــديمـقـــــــــراطـــيـــــــــة الاجـــتـــمـــــــــاعـــيـــــــــة
والـــديمقـــراطـيـــة الــسـيـــاسـيـــة  وان لـم يــسـم
مـصــطلح ) الـــديمقــراطـيــة الاجـتـمــاعـيــة (
حــــرفـيـــــا  فهــــو مــصــطـلح مـبـتـكــــر حــــديـثــــا
ويـعــتـقـــــــد تـــــــوكـفــيـل ان عـلـــــــى المــنــــظــمـــــــات
الاجتماعية والجمعـيات والروابط ان تشغل
كل الفضـاءات المحتملة في المجـتمع . ويقول
في الـــبلــــــدان الـــــــديمقــــــراطــيــــــة فــن انــــشــــــاء
المـنــظـمـــات الاجـتـمـــاعـيـــة هـــو ابـــو الــتقـــدم
ولكـننـا في العـراق اخـذنـا قـشـر هـذه المقـولـة
وحــسـب  فقــد حــدثـت هـبــة عــارمــة لإنــشــاء
الجمـعيـــات والمنــظمــات الاجـتمـــاعيــة في كل
المجـــالات ولكـن دون وعـي حقـيقـي لمــاهـيـتهــا
ودورهــــا والـيــــات عـمـلهــــا وواجـبــــاتهــــا وانمــــا
اخـذت عمليـة قيـام هذه المـنظمـات القشـرية
مـن جـــانـبهـــا الاسـتـــرزاقـي بل حـتـــى وسـيلـــة
للسـرقة والاحتيال لكسب المال وفقدت المرأة
كما فقـد المجتمع ثروات وفرصا وجهوداً وما
زالــت تفقــــد الكـثـيـــر مــن ذلك بــسـبـب ســـوء
الفهم وسـوء القصد وسوء النية في التعامل
مع مفهـوم المجتمع المـدني وتـفاصـيل هيكله
ومكـونــاته واليـات عـملهـا واهــدافهــا  وهكـذا
قفـز صــاحب او صــاحبـة العلاقـات الخـاصـة
الــــى مقـــدمــــة صفــــوف العــــاملـين في قـيـــادة
فعـــاليـــات المجتـمع المــدنـي العـــراقيــة  واقــول
العــراقيــة  للـتمـييــز لان هــذه الفعــاليــات لا
تمـت الــــى كـيــــان المجـتــمع المــــدنـي ومـبـــــادئه

وفلسفته بصلة.

اساسيـة او فطرة في الانسـان  وهو القائل ان
الانـســان ذئب اخـيه الانـســان  وسيـادة حـرب
الانــســـان ضـــد الاخـــر  كـمـــا تـنــص المقـــولـــة
leviathan  المـركـزيــة في كتـاب الـلفيـاثـان
  1651 -وهـذا الوضع يـسود عنـدما تغيب
الدولة لان الحالة الطـبيعية قبل ان يتعاقد
البشـر فيها على العيش معا على وفق روسو
مكـان يسيطر فيه التـنازع والتقاتل والخوف
والـنـــاس كـــانــــوا في الاصل في حـــالـــة حـــروب
وغـــــزوات مــــســتــمـــــرة ويـــــأكـل القـــــوي مــنهــم
الــضعـيف فـنــشـــأ بـــالـتـــالـي عـنـــدهـم خـــوف
وخشـية مزمنـة تجاه بعضهم وهـو ما دفعهم
الـى ان يلتقوا ويتعـاهدوا ويتعـاقدوا بحسب
روسـو ايضـا اي على وفق مـا يعرف معـاصرة
بتـوازن الــرعب) بـريلــو و ليـسكـييـه- المصـدر

السابق(.
امـــا جـــون لـــوك الانجلـيـــزي ) 1632- 1704(
الذي عاش فتـرة انتصار البرلمانيين والافكار
الجـــــــديـــــــدة عـلـــــــى المـلـكــيــين والمحـــــــافــــظــين
والكـنيـســة والحق المقــدس فقــد جعـلت مـنه
افـكــــــاره الاب الـــــشــــــرعـــي للــيــبــــــرالــيــين لان
مفهــومه الجــوهــري عن الحــالــة الـطـبيـعيــة
والعقـــد الاجـتـمـــاعـي احـتـــرم حـــريـــة الفـــرد
والمـــســـــاواة العـــــامـــــة بـــــرغــم وجـــــود تــنــظــيــم
لعلاقـات الـبشـر اي قيـام الـدولـة او الـسلطـة

السياسية. 
وتــتعـــــدد مـــســـــاهــمـــــات لـــــوك في الـفلــــسفـــــة
السياسيـة ومن بينها مبـادئ تكوين المجتمع
المــــدنــي  فقــــد كــــان اول مـن اعــطــــى مـبــــادئ
القانون الطـبيعي مضمونـا يرتبط بـالحرية
وربـطهــا بـــالعقـل البـشــري بمعـــزل عن امــور
الــدين والــوحـي اي انه رفـض الحق المقــدس
الــــذي كــــان قــــائـمــــا في عـمــــوم المجـتــمعــــات
الانسـانية فـالملوك في رأيه لـم يستمـدوا هذا
الحق لـيحكمـوا وان الله لم يعـين ادم وبعض
اسـلافه ليحكـموا الاخـرين وقـد حصـد لوك
بــسبـب ارائه هــذه عــداء شــديــدا من رافـضي
الافكـار الـليبـراليـة. كمـا اهـتم بمبـدأ الملكيـة
الخــــــاصــــــة وهــــــذا مــــــا جـعل فـكــــــرة الـعقــــــد
الاجتمـاعي منطقية لحماية الملكية والثروة
حــيــث لابـــــد مــن قــيــــــام مجــتـــمع ســيـــــاســي
يحافظ على الحرية ويحمي الملكية . وحدد
لوك المؤسسات الـتي يراها قادرة على القيام
بهـــذه الـــوظــيفـــة  وهـي المـلكـيــــة المقـيـــدة  او
الـنظام البـرلماني او النـظام الرئـاسي ) نفس

المصدر السابق( 
وقـد ظهـرت ابـرز علاقـة عكـسيـة بين الـدولـة
والمجـتــمع حـين رؤي وجــــود خــطــــر تـــضخـم
الـــدولــــة علـــى حــســـاب الحـــريــــات والحقـــوق
الـطبـيعيــة  كمـا ان تـطــور المجتـمع يعـني في
الحقــيقــــة تـقلـيــص دور الــــدولــــة  ومـن اهـم
فـلاسـفــــــــــة هــــــــــذا الاتجــــــــــاه مــــن الاوربــــيــــين

الـتي يــرى الكـثيـرون انهــا لم تـوجــد واقعيـا
بل هـي نمـــوذج ذهـنـي مـثـــالـي ووصـــولا الـــى
المجتـمع حيث يـتوافـق الجميع عـلى قـواعد
يتـنازل بمـوجبـها الفـرد عن حـريته المطـلقة
مقـابل قدر من الامن والاستقـرار والنظام .
اي خضوع الارادة الحرة الـى الارادة العامة.
ومـن المفـيـــد الـتـــوقف عـنــــد مفهــــوم العقـــد
الاجـتـمـــاعـي بـــوصفه مـــدخـلاً لفهـم تـطـــور
فـكـــــرة المجــتــمع المـــــدنــي . يقـــــول قـــــامـــــوس
الفلـسفــة في تعــريفـه للعقــد الاجـتمــاعي )
هــو اتفــاق بين افـراد  او افـراد وقـوة حــاكمـة
حيث يتم التنازل اراديـا عن بعض الحريات
الـشخـصيــة مقــابل مـنفعــة تتـمثـل في قيــام
مجتمع حسـن التنظيم او حكـومة رشيدة (

وتعــــود نــظــــريــــة الـعقــــد الاجـتـمــــاعـي الــــى
الفـيلــســـوف  جـــان جـــاك روســـو  المـــولـــود في
جــنــيف  والـــــذي عـــــاش في بـــــاريـــس) 1712-
1778( حـــتــــــــى جـلـــب لـه كـــتــــــــابـه ) الـعـقــــــــد
الاجـتـمـــاعـي ( غـضـب الـــسلـطـــة الحـــاكـمـــة
اضـافـة الـى كتـاب ايميل حـول التـربيـة وقـد
تــــــــوصـل مـــن خـلال تــــــــأمـلاتـه في الحــــــــالــــــــة
الـطبـيعيـة ثـم العقـد الاجـتمــاعي الــى اهم
فكــرة في نظـريـاته الـسيــاسيــة وهي ) الارادة
العـــامـــة ( او الجـمـــاعـيـــة، وروســـو مـن اتـبـــاع
الحق الـطبيعـي والحالـة الطـبيعيـة وان كان
يختلف مـع ابرز روادهـا مثل  تـوماس هـوبز
) 1588-1679 ( ومــــــونــتـــــســيـكــيــــــو ) 1689-
1755( فهـو يفترض ان البشـرية تطورت من
الحـالـة الـطبـيعيـة شـبه الحيـوانيـة او حـالـة
الانـسان المـتوحـش الذي كـان يعيـش معزولا
ومتـنقلا ولا تــوجــد لـــديه لغــة او اتـصــالات
منظمة وبالتالي يكون العقل مسترخيا ولا
تـــوجـــد تعـــالـيـم اخلاقـيـــة  وهـــذا مـــا يـجعل
الانــســـان سعـيــدا وحـيــويــا وقــوي الـبـنـيــة )
مــارسـيل بــريلــو  و جـــورج ليـسـكيـيه )تــاريخ
الافكــار الــسـيــاسـيــة( بـيــروت 1998 ص 42(
لـذلك قـال روسـو في  العقـد الاجـتمـاعي ان
الانسان ولـد حرا ولكنه يـرسف في كل مكان
في الاغلال يــضــــاف الــــى هــــذه الحــــريــــة ان
الناس كانوا متساوين وذلك لغياب التملك
وتحـول هــذا الانسـان الـطيب الـطبـيعي الـى
شريـر حين عـرف الملكيـة والانانـية والـصراع
. وهذا الوضع جاء مع تطور علاقات البشر
وبروز الانسان الاجتماعي وقيام المجتمع. 

ويختلف روسـو عن هـوبز بـرغم الالتـقاء في
فكـرة العقــد الاجتمـاعي  فقـد تـوقف هـوبـز
عـنـــد الـتـنـــاقــض بـين الانـــانـيـــة الـبـــشـــريـــة
والمــصلحـــة او الارادة العـــامـــة اذ يلاحـظ ان
الـسـلطــة عنـد روسـو محــددة وغيـر مقـدسـة
بيـنمــا هـي عنــد هــوبــز مـطلقــة ومــسيـطــرة
علـى كل الـشؤون بمـا في ذلك الـدين. ويـعود
هـذا المـوقف الـى اعـتبـار هـوبـز  الـشـر صفـة

والتجويع والإجرام اليومي الممارس على
الشعب الفلـسطينـي، إلاّ بتمتين الـوحدة
الــوطـنيــة ووضع حـــد لكل بــوادر الفـتنــة
الـــداخلـيـــة، وان أي اعـتـمـــاد أو اسـتقـــواء
بالقوى الخارجية لن يكون إلاّ وبالاً على
المعــنــيــين أولاً وعلـــــى فلــــســطــين والأمـــــة

ثانياً".( )من نص البيان(
ولـكــن يـــــسهــمــــــون في تفــتــيــت الـــــوحـــــدة
الفلـسطيـنية بـطرح شعـارات تختلف عن
شعـارات منـظمـة التحـريـر الفلـسطـينيـة
وفــتح وعــن القـــــرارات المــتخـــــذة مـحلــيـــــاً
ودولـيـــاً. ويـــدعـمـــون مـنـظـمــــة وحكـــومـــة
حـمـــاس الـتـي تـــرفــض عـملـيـــاً كـل ذلك.
وبـالتـالـي فهم يـصبـون المـزيـد من الـزيت
علــى الـنــار المــشـتعلـــة أصلاً بـين فـصـــائل

الحركة الفلسطينية. 
ثــم أنهــم في الــنهـــــايــــــة يحــيـــــون صــمـــــود
الشعب الفلـسطيني الأسـطوري. ولكنهم
يـنسـون تمـامـاً المصـائب والآلام والأحـزان
والجــــوع والحــــرمــــان والـبــطــــالــــة والمــــوت
ووجـود الأسـرى التـي تلاحق بنـات وأبنـاء
فلـسـطـين كل يـــوم من إســـرائيـل. في وقت
هم يـنعمون بـالراحـة والاطمئنـان. وعلى
الـبـــاقـين. الـــشعــب الفلــسـطـيـنـي خـــوض
معــركــة الــصمـــود والتـصـــدي ورفع شعــار
ــــــــــــذي مـلـــــت مـــــنـه ألامــــــــــــة "الـلاءات!" ال
العــــــربــيــــــة. وبــــشــكل خــــــاص الــنــــــاس في

فلسطين.    
إن بيـان المـؤتمـر القـومي العـربي ومـوقف
إسمــاعيل هـنيـة وخـالـد مـشـعل وحمـاس
عـمــومــاً يـصـب بــالمحــصلــة الـنهــائـيــة في
صــالح حكــومــة إســرائـيل. وســواء أبقـيت
حكـومة أولمـرت أم تغيـرت لصـالح حكـومة
جــــديــــدة أشــــد يمـيـنـيــــة وعـتـــــواً إذ أنهـم
يقـضمـون تـدريجـاً الأرض الفلـسـطيـنيـة
ويـــوسعـــون رقعـــة الأرض الـتـي بـــأيـــديهـم

وتحت احتلالهم.
إن الأوضــاع الــراهنــة في منـطقــة الـشــرق
الأوسط وبـرغم التعقيـدات الكبيـرة التي
تمــــــر بهـــــا مــــــؤهلــــــة لأن تجلــب للـــــشعــب
الفـلسـطينـي دولته الــوطنيـة لـو تـوحـدت
القـــوى الفلـســطيـنيـــة كلهــا علــى أســاس
القــــرارات الــــدولـيــــة ومــــا تـــــوصلـت إلــيه
منـظمـة الـتحـريــر الفلـسـطيـنيــة وليـس
الـبــــدء مـن الـــصفــــر أو تحــته في المـــــوقف
العام من إسرائيل والـدولة الفلسطينية.
ويــأمل الإنسـان أن يجـد العـقل والحكمـة
طــريقـهمــا إلــى قــول وأذهـــان من يمــارس
الـــسـيــــاســــة في المـنـــطقــــة العــــربـيــــة لـكـي
يتـصــرف بحـكمــة ووعي ومـســؤوليــة إزاء
القـــضــيــــــة الـفلـــــســـطــيــنــيــــــة والــــــشعــب
الفـلسـطينـي بعيـداً عن المـزايـدة الـتي لم
تجلــب للأمـــــة العــــربـيــــة غـيــــر الـكــــوارث

والمصاب والآلام.

ـ ـ

وهذا الموقف لا يختلف عن موقف رئيس
حكـومــة حمــاس. إسمــاعيل هـنيـة. الـذي
يقـــول نحـن لا نعـتــرف بــإســرائـيـل ولكـن
مـستعـدون لإقـامـة هـدنـة معهـا. أي بقـاء
حــالــة الحـــرب بين الــشعـب الفلـســطيـني
وإســــرائـيـل بهــــدف القــضــــاء علــــى دولــــة
إسـرائيل. وهـو لا يخـتلف قيـد أنملـة عن
مــوقف القــوميـين والبـعثـيين الـيمـينـيين
والأخوان المسلمين خلال سنوات النصف
الثـانـي من القـرن العـشــرين حـيث كــانت
هذه المجموعـات تلعب دورها في إعاقة أي
محـاولـة جــادة من الـشعـب الفلـسـطيـني
لحل القضـية الفلـسطيـنية وكـانت تصب
بـــاسـتـمـــرار في مــصـلحـــة إســـرائـيل الـتـي
كــانـت بعــد كل حــرب تــوسع رقعــة الأرض
التـي منحت لإسـرائيل في قـرار التقـسيم
في العـــام 1947 حـتـــى أصـبحـت إســـرائـيل
تـهــيــمــن الــيـــــــوم عـلـــــــى 78 % مــن الأرض
الفلـسطينية إضـافة إلى مجمـوعة كبيرة
من المـستـوطنـات الـصهيـونيـة التي بـنيت
عـلـــــــــى الأراضـــي المـــتـــبـقـــيـــــــــة لـلـــــــشـعـــب

الفلسطيني والمحتلة من إسرائيل. 
إن المــشكلــة الكـبيـرة الـتي تـواجه الــشعب
الفلـسـطـيـنـي هــو هــذا الـتـــدخل العــربـي
الفـظ في شــؤون هــذا الــشعـب ومحــاولــة
تـلك القوى وبعـض الدول فـرض شعارات
المزايدة علـى القوى العقلانيـة فيها التي
لا تــــــرى حلاً حـــــالــيـــــاً ســـــوى الاعــتـــــراف
بـــــإســـــرائــيل والــــسعـي لإقـــــامـــــة الـــــدولـــــة
الفلـسـطيـنيــة علــى الأراضي الـتي كــانت
حتــى العـــام 1967 تحت تـصــرف الـشـعب
الـفلسطـيني. أي منع قـوى الاحتلال من
تقــــــريم الأرض الـفلــــســـطــيــنــيــــــة وطــــــرد
الاحـتلال الإســرائيـلي مـن تلـك الأراضي

التي احتلت في حرب الأيام الستة. 
ليـس لدى هـذه القـوى من حلـول عملـية
للقـضية الفلـسطينيـة سوى التـشبث بما
يـسمى بثـوابت الأمة فهل مـن سبيل أمام
الـــشعـب الـفلـــســطـيـنــي للـتـــشـبـث بــتلـك
الثوابت. وبالتـالي ألا يقود ذلك التشبث
إلـى فقـدان المـزيـد مـن الأرض والبـشـر لا
في الحـرب مع إسـرائيل فـحسـب بل وعبـر
الـتـطـــاحـن والاحـتـــراب والقـتل المـتـبـــادل
الــداخلـي كمـا حــصل أخيـراً بـين حمـاس
وفتح واحتمال اشتعاله ثانية وبأشد من
الــــســــــابـق وفق الــتـــــــوقعـــــــات بعــــــد فـــــشل
الوصـول إلى حـل لمشكـلة وزارة الـداخلـية
في حين أن المـشكلـة أعمق وأكـثر غـوراًُ من
الاخـــتـلاف عـلــــــــى وزارة واحــــــــدة بــــــــرغـــم

أهميتها. 
يطلب البيان القومي العربي من الشعب
الـفلــســطـيـنـي الــصـمـــود والـــوحـــدة حـين

يؤكد ما يأتي:
)يــؤكــد أن لا سـبـيل للـتـصـــدي للحـصــار

في المستنصرية عين الاعلام اصيبت بالرمد

كـــــــــــارثـــــــــــة بـحـجــــم سـلــــــــسـلـــــــــــة
الانـفجـــــارات الــتــي اســـتهـــــدفــت
الجـامعـة المــستـنصـريــة، لم تعـزِ
وسائل الاعلام العربية مفتوحة
الـــشهـيـــة علـــى كل شـــاردة وواردة
من احداث العراق ويكاد الحدث
يمر مرور الـكرام لولا ان الـطلبة
المفجوعين بـفقد زملائهم ارادوا
مـــن فــــــــرط الالـــم ان يــــــــذكــــــــروا
الحـكومـة ووزارة التـعليم العـالي
بمــأســاة الجــريمــة وتــداعـيـــاتهــا
وواجبهم نحـو ضحايـاها بعـدما
امـــتــــــــدت الـــيـهـــم يــــــــد الاجــــــــرام
الارهابـي فاصـدروا بيـانا تـضمن
عـدداً مـن المطـالب العـادلــة التي
لا تعـنـي شـيـئــــاً امــــام قــطــــرة دم
واحــدة ســـالت في المـسـتنـصــريــة.
بـيان تجـاهله الاعلام ايـضاً ومع
ان دمــــاء الــطــــالـبــــات والـــطلـبــــة
ضحـايـا الجـريمـة لـم تجف بعـد
وان اجــــــــــزاءً مــــن اجـــــــســــــــــادهــــم
المــتـــطــــــايــــــرة ، بفـعل فـــضــــــاعــــــة

تجاهل بـطولاتهـا ودماء ابنـائها
الاعلام الـــــذي لــم يــتـلفــت الـــــى
الـلافـــتـــــــــات الــــــســـــــــوداء وصـــــــــور
الـشهـداء الـتي غـطت سـاحـاتهـا
وجـــــــدرانهــــــا ولـــم يلـــتفــت الــــــى
قـصـص المـروءة والـشهـامـة الـتي
ابــــــداهــــــا ابــنــــــاؤهــــــا وبــنـــــــاتهــــــا

الشجعان.
هـذا الاعلام الـذي مــازال مصـراً
علـى اغتيـال الحقيـقة وطمـسها
واستغـفال مـتلقيه ومـصراً اكـثر
علــــــى تـــــــزويق وتــــــزيـــين افعــــــال
المجــــرمـين.. واذ كـنــــا ادركـنـــــا بل
انـنــــا نــــدرك الــــدور الـــــذي لعــبه
الاعلامـــي العـــــــربــي في احـــــــداث
العـــراق.. فـــانـنـــا لا نجـــد مـبـــرراً
لغـيـــاب الاعلام العــراقـي المــرئـي
خـصـوصـاً سـوى ان هــذا الاعلام
مازال تحـت رعاية وتوجيه اناس
لا علاقــــــة لهــم بـــــالاعـلام وتلـك
لعمري حـكاية اخرى.. لعل أهل

الاعلام ادرى بشجونها.. 

ايـــتــــــــامـه في عــــــــدد مـــن الــــــــدول
الـعــــــــربـــيــــــــة والـــتـــي لـــم يـــتـعــــــــد
حــضــــورهــــا بــضـع اشخــــاص لـم
يـــتـجـــــــاوزوا اصـــــــابـع الـــيـــــــديـــن،
نــاهيـك عن نــدواتهـا وبــرامجهـا
وضجــيـجهـــــــا المفـــتعـل ونقـلهــــــا
تصريحات وبيانات لجان حقوق
الانــــــــســـــــــــان )حــــــصـــــــــــراً بـهـــــــــــذه

الحادثة(.
لكـن انــســـانـيـتهـــا هـــذه اصـيـبـت
بـــالـــرمــــد بل العـمـــى في احـــداث

جريمة المستنصرية.
اسـتـمعـت كغـيـــري الـــى العـــديـــد
مـن القـصــص عن هــذه الكــارثــة
ســـواء اثنــاء وقــوعهــا أم بعــده...
قـصص فيـها الـكثيـر من المعـاني
الانـــســـــانـيـــــة العـمــيقـــــة وفــيهـــــا
الكـثيــر مـن الايثـــار والتـضـحيــة
عن عــوائل الـشهــداء والجــرحــى

وطلبة المستنصرية الشجعان.
لـقــــــــــد خـــيـــم الـــــــســــــــــواد عـلــــــــــى
المـــسـتـنــصـــريـــة الحـــزيـنـــة الـتـي

الانـفجـــــار مـــــازالـــت ملــتــــصقـــــة
بـالاشجار وجدران البنايات لولا
ان زملاءهم اصـروا على جـمعها
إلا ان الاعلام العــربي والعــراقي

كان غائباً تماماً.
كــارثــة بهــذه الـبــشــاعـــة ارتكـبهــا
مجــرمــون تــابــى الانــســانـيــة ان
تضـعهم في ادنـى خـانـات الـسـوء
اسـفــــــــرت عـــن سـقــــــــوط مـــئــــــــات
الـطلبــة بين شهيـد وجـريح تـرك
كل مـنهـم خلفه قـصــة انـســانيــة

تدمي القلوب وتمنح العبر. 
قـــصـــص وحـكــــــايــــــات يـــــــرويهــــــا
زملاؤهم شهود الجريمة النكراء
لــــــم تــغــــــــــــــــر وســــــــــــــــائــل الاعــلام
والفــضــــائـيـــــات العــــربـيــــة الـتـي
انبــرت فجـأة مــدافعــاً صلبــاً عن
حقـــــوق الانـــســـــان غـــــداة اعـــــدام
صــــدام، بحـيـث لـم تـتـــرك خـبـــر
تــــافهــــاً لـه علاقــــة بــــالاعــــدام الا
واجهـدها اللهاث نحـوه بما فيها
مجـــالـــس العـــزاء الـتـي اقــــامهـــا
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